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إهداء..

إليــك »عزيــزي القــارئ« لأنـّـك المـُـؤشِ الوحيــد لنجــاح هــذه الروايــة أو 

فشــلها، نعِــم القــارئ أنــت، حتــى وإن لم تكــن قــرأت مــن قبــل، حتــى 

وإن كنــت لا تعــرف شــيئاً خــارج حــدود بلدتــك، حتــى وإن اقتنيــت 

ــيَّ  ــا ع ــمي؛ فحقً ــقُ اس ــاء ولا تطُي ــد الأصدق ــا إلى أح ــي لتهديه روايت

ــا  ــتَ بشرائهِ أن أنســب نجاحــي إليــك وفشــي لنفــي، حتــى وإن قمُ

ــا عــى أمــل أن تجــد فيهــا مــا يعُجِبــك وأنتظــر  لاصطيــاد أخطــائي فأن

نقــدك؛ لأتقبلــه..





ــه عــن  ــا أعرف ــرة، كلّ م ــدِمُ اســتقالتي لأنّ أشــعرُ بالفشــل لأولِ م أقُ

ــه،  ــن خلف ــوط م ــع كلّ الخي ــتطاع أن يقط ــارق اس ــة أن الس ــك القضي تل

والقاتــل قتُــل، والاثنــان اللــذان اختفيــا في نفــس الوقــت ليــس لهــا علاقــة 

بالجريمــة. ثلاثــة أعــوام  وأنــا أحقــقُ وأبحــثُ وأواصــلُ عمــي ليــاً ونهــارًا، 

أصبحــتُ أرى المجــرم في كلِّ الوجــوه، أســتمع إلى خطواتــه داخــل المتحــف 

وصــوت أنفاســه قـُـرب الصنــدوق الزجاجــي، أتمنــى أن يوفــق اللــه زمــائي 

في حــلِّ هــذا اللغــز.
»ياسر عز الدين«
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طريق الإسكندرية مطروح الصحراوي

القاتــل المحــرف هــو مَــن لم يــرك أثــر وراءه، أمــا القاتــل الــذكي هــو مــن 

يــرك أثــرًا وراءه متعمــدًا ولا يســتطيع أحــد أن يجــد دليــل إدانتــه.

ــرج  ــق ليخ ــب الطري ــوف جان ــكل مصف ــة بش ــيارات الشرط ــت س توقف

)عمــران( مــن ســيارته متأمــاً الجثــث الثــاث الملُقــاة أرضًــا وخلفهــم 

ــة الأولى وجلــس دون أن تلمــس  ــدأ يقــرب مــن الجث ســياراتِهم الخاصــة. ب

ــا في  ركبتيــه الأرض فكشــف الغطــاء عــن وجههــا حتــى شــاهد جرحًــا عميقً

يمــن الرقبــة كأنــه طُعِــن بســكين حــاد، ثــم كشــف الغطــاء عــن الآخــر لــرى 

ثقبًــا في منتصــف جبينــه يــدل عــى إطــاق النــار عليــه، ثــم تقــدم إلى الثالث 

فلــم يجــد شــيئًا برأســه، أزاح الغطــاء كلــه مشــاهدًا ثقبًــا واســعًا في منتصــف 

بطنــه نتيجــة إطــاق أكــر مــن رصاصــة عــن قُــرب في مــكانٍ واحــدٍ.

تــرك البقعــة كلهــا مســتندًا إلى ســيارته كي يــدع فرقــة البحــث الجنــائي 

ــس  ــه أح ــدة ولكن ــعل واح ــجائره وأش ــة س ــرج علب ــا. أخ ــارس عمله تم

بــيء ملتصــق بحذائــه مــن الأســفل، ظــلَّ يحكــه بــالأرض الصلبــة حتــى 

ينظفــه.. وبالفعــل نجــح فأصبــح ملتصقًــا بــالأرض، وتابــع تأملــه للمــكان 

فــأتى مســاعده وفي يــده بطاقــات هويــة الجثــث مُتحدِثًــا:

- الأول اسمه )حمدي فؤاد أحمد( والثاني... 

قاطعه )عمران( مشيراً له بالصمت، قائلً بغضب:

- احتفظ بهم الآن وسوف أطّلع عليهم في مكتبي.
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اعتــذر الرجــل ذاهبًــا إلى الســيارة وقــد انتهــت فرقــة البحــث مــن فحص 

ــوا  ــيارة ليخل ــل الس ــم داخ ــعاف حمله ــال الإس ــن رج ــت م كل شيء، وطلب

مــكان الحــادث، بــدأت الســيارات تتحــرك و)عمــران( في مكانــه يأخــذ نفسًــا 

عميقًــا مــن ســيجارته متأمــاً الطريــق، ثــم نظــر في ســاعته فوجدها التاســعة 

ــرج  ــق، أخ ــائق كي ينطل ــيارة وراغ إلى الس ــا إلى الس ــف بعده ــا ودل صباحً

هاتفــه وطلــب مديــره واضعًــا الهاتــف عــى أذنــه حتــى قُبلــت مكالمتــه:

-  قمنــا بإخــاء المــكان، وســيارة الإســعاف في طريقهــا إلى المشرحــة 

بالجثــث، أوامــرك يــا افنــدم.

ــك  ــبب تل ــران( بس ــا )عم ــب ي ــى عق ــا ع ــة رأسً ــة منقلب -  المديري

الحادثــة، ولا بــدُّ أن نرســل التقريــر كامــاً خــال أربــع وعشريــن ســاعة، 

ســيادة الوزيــر –نفســه- مهتــم بهــا.

-  حســنًا، لــدي مــا أكتبــه، ســوف أنتظــر فقــط تقريــر البحــث 

الجنــائي والطــب الشرعــي، وعــى كلِّ حــال أنــا في الطريــق إلى ســيادتك.

انتهــى )عمــران( وألقــى بالهاتــف أمامــه متذكــرًا الجرح الذي تســبب 

ــن، مــا  ــل الآخري ــل بالرصــاص مث ــاة الرجــل وتســاءل: لمــاذا لم يقُت في وف

تلــك الأداة الغريبــة التــي تســببت في تمــزقِ رقبتــه بهــذا الشــكل، أغمــض 

عينيــه محــاولً مشــاهدة الجريمــة أثنــاء حدوثهــا، تلــك الجريمــة نفذهــا 

أكــر مــن شــخص، لا يمكــن لشــخص واحــدٍ أن يقتــل ثلاثــة، عــى كلِّ حــال 

ســنعلم كل شيء خــال ســاعات. 

ــام  ــت أم ــيارة توقف ــد أن الس ــى وج ــه حت ــح عيني ــوة وفت ــد بق تنه

ــر. ــاب المخف ب

***
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)1(

ــط تطــارده  ــه عــى الحائ ــة أمام ــك اللوحــة الموضوع ــا نظــر لتل كل

الذكريــات، لقــد أصبــح رقــم )120( بمثابــة كلمــة مــرور ماضيــه الأســود، 

ــى كل  ــم ع ــام بتعليقه ــات وق ــدة لوح ــه في ع ــه أمام ــه كتب ــاً عن رغ

جــدران منزلــه كأنــه يعاقــب نفســه وعقلــه الــذي فشــل وخذلــه للمــرة 

ــة ممســكًا بزجاجــة  ــا نحــو الطاول ــت الأخــرة، نهــض متوجهً الأولى وكان

ــاً بصــوت منخفــض: الخمــر مرتشــفًا منهــا بشراهــة قائ

- مــا الــذي حــدث لــك يــا يــاسر؟! هــل ســتموت قهــرًا أم ســتعيش 

ــا عــن الوعــي؟!  غائبً

**

ــذارًا للمشــاة يســبونه  ــذي إذا أعطــى إن لا تكــن كســائقِ القطــار ال

لأنــه تســبب في الإزعــاج، وإن لم يعــطِ إنــذارًا محــاولً تجنــب شــتائمهم، 

ــا  ــلُ أحدهــم؛ افعــل م ــا بمــروره في صمــت يقت ــه ربم ــا لأن يســبونه أيضً

ترغبــه نفســك ولا تلتفــت. أقــوالٌ كان يرددهــا )آدم( لنفســه وهــو 

ــاح..  ــا حــدث في الصب ــرًا م مســتلقٍ عــى فراشــه متذك

 توقــف أمــام المــرآة وظــل يصفــف شــعره البنــي الناعــم، ثــم نفــث 
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ــه  ــا كلب ــه مخاطبً ــى ركبتي ــا ع ــه وجث ــة عنق ــط رابط ــام بضب ــر وق العط

الــذي يقــف بجــواره ينتظــره:

- هيَّــا يــا صديقــي ســوف نتحــرك الآن، افتــح فمــك لأضــع لــك قطعــة 

العلكــة التــي تحبها. 

ــض  ــه، ونه ــب واحــدة مثل ــه ويضــع للكل ــى وهــو يمضــغ علكت انته

مترجــاً في الممــر، فتــح البــاب وغــادر فخــرج الكلــب خلفــه ثــم أغلقــه 

ــود  ــه الأس ــورة كلب ــى ص ــوي ع ــراً يحت ــروازًا كب ــاً ب ــارج حامِ ــن الخ م

ــابٍ  ــود ب ــى وج ــدل ع ــة ت ــة واضح ــك أيّ علام ــا بذل ــيّ، مخفيً الأمري

ــه  ــؤدي إلى منزل ــد الم ــر الجدي ــرك في المم ــض، تح ــط الأبي ــذا الحائ في ه

الخارجــي وفتــح البــاب متوجهًــا إلى الحديقــة ومنهــا إلى ســيارته والكلــب 

بجــواره، وانطلــق. قــام بغلــق كل النوافــذ الزجاجيــة وفتــح شاشــة 

التتبــع لــرى الهــدف قــد اقــرب مــن الكيلــو أربعــةٍ وخمســن بالطريــق 

الصحــراوي، ضغــط عــى زرٍ آخــر مســتمعًا إلى مكالمــة تحَــدث بــن ســائق 

ــن ســيده. ــه وب الســيارة القادمــة إلي

-  أين أنتم الآن؟

-  لا زلنــا في الطريــق، أمامنــا عــر دقائــق فقــط ونصــل إلى المــكان 

المحــدد.

-  اقتلــوه بمجــرد حصولكــم عــى القطعتــن، هــذا الشــاب مثــل 

ــاه.  ــا لا يلفــت الانتب ــهُ هادئً ــوا قَتل ــمُ بمظهــرهِ فقــط، اجعل ــات يهت الفتي

ــك  ــم أمس ــاز، ث ــق الجه ــو يغل ــم )آدم( وه ــة فابتس ــت المكالم انته

بحقيبــة كانــت خلفــه في الســيارة وأخــذ منهــا مقبضــن حديديــن وقــام 

ث إليــه بصــوتٍ منخفــض: بتركيبهــا في قَدَمــيّ الكلــب الأماميتــن، وتحَــدَّ
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- يبدو أن هذا اللقاء سيكون ممتعًا للغاية. 

ضغــط عــى دواســةِ الوقــود بقــوة لتــزداد سرعــة ســيارته، ثــم نظــر 

ــى  ــرى حت ــرة أخ ــه م ــر أمام ــا، ونظ ــابعة صباحً ــا الس ــاعته فوجده في س

ــو خمســةٍ  ــاه عــى يافطــة الطريــق التــي تحمــل رقــم الكيل وقعــت عين

ــق، خــرج  ــا للطري ــا موازيً ــدأ سرعــة ســيارته وتوقــف جانبً وخمســن فه

مــن ســيارته دون كلبــه مرتديـًـا نظارتــه الشمســية وتوقــف أمــام انعكاســه 

عــى جســم الســيارة اللامــع وقــام بتصفيــف شــعره للــوراء بأصابعــه وهــو 

مُنحَــنٍ للأمــام، ثــم اعتــدل وأدخــل القميــص جيــدًا بيديــه، باصقًــا العلكــة 

ــام الســيارة  ــا، تحــرك أم ــوم بمضغه ــه ليق ــا غيرهــا مــن جيب ــا مخرجً أرضً

وهــو ينظــر في ســاعته فوجدهــا الســابعة وعــر دقائــق حتــى اســتمع إلى 

محــرك ســيارة تقــرب مــن خلفــه حتــى توقفــت أمــام ســيارته، اســتدار 

وهــو يســحب نظارتــه بيــده إلى أســفل حتــى ينظــر إليهــم بطــرف عينيــه، 

ــض  ــة، لديهــا جســد عري فخــرج رجــان أياديهــا فارغــة، طــوال القام

ــا: ــا مــن )آدم( متحدثً وملامــح جــادة، ثــم خــرج الثالــث مقتربً

- أين القطعتان؟! 

ترقب )آدم( حوله وهو يسأله بدهشة:

ا؟!  - أنا؟ هل تسألني أنا حقًّ

عقد الرجل حاجبيه حتى أصبح أمامه مباشرة، متسائلً:

- هل أنت )آدم(؟! 

ــر الرجــل وهــو يســأله  ــالاة ليزف ــا مب ــأ برأســه وهــو يتبســم ب أوم

مــرة أخــرى:
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- إذًا أيــن القطعتــان اللتــان أرســلت لي صــورة لهــا واتفقــت معــي 

عــى بيعهــا؟!

نظــر )آدم( إلى أســفل وهــو يضــع ســبابته عــى شــفتيه كأنــه يفكــر، 

ثــم نظــر إليــه قائــاً:

- يبدو أنني نسيتهما في المنزل.

ــن  ــاترًا م ــذه س ــوة ليأخ ــه )آدم( بق ــل، عانق ــح الرج ــل أن يصي قب

أســلحة الرجلــن الذَيــن يقفــان خلفــه، مخرجًــا مسدســه مطلقًــا رصاصــة 

ــر  ــن ظه ــه ولك ــب علي ــاول التصوي ــر يح ــا والآخ ــد منه ــن واح في جب

ــم يجــد حــاً غــر التراجــع، ولكنــه وجــد  رئيســه هــو الــذي يتصــدر فل

الكلــب ينقــضّ عليــه مــن الخلــف ويغــرس مقبضيــه في رقبتــه ليســقط 

غارقًــا في دمائــه، لم يبــقَ غــر الرجــل الــذي يحتضنــه )آدم( فعانقــه أكــر 

ــه: ــا في أذن ــه هامسً ــه مــن رقبت وهــو يقبِّل

ــتلحق  ــك س ــا ولكن ــه بك ــا فعلت ــيدك بم ــغ س ــى أن تبل ــت أتمن - كن

ــك.  بمعاوني

انتهــى وهــو يفــرغ الطلقــات كلهــا في منتصــف بطنــه ثــم دفعــه أرضًا 

ــا برأســه لــرى انعكاســه وهــو يصفــف شــعره  عائــدًا إلى ســيارته منحنيً

بأصابعــه مــرة أخــرى، ووضــع ســاحه في خــره راكبًــا ســيارته والكلــب 

بجــواره وأنطلــق. 

**
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ــة  ــوات الإخباري ــاز مشــاهدًا إحــدى القن ــاسر( أمــام التلف ــس )ي يجل

التــي كانــت تعلــن عــن مقتــل ثلاثــة أشــخاص عــى الطريــق الصحــراوي، 

ــة  ــاً بسرق ــان الآخــران أحدهــا كان مُتَّه أحدهــا مســجل خطــر والاثن

ســيارة، والآخــر تــم القبــض عليــه مســبقًا في قضيــة مخــدرات، ولم 

ــى الآن.  ــل حت يســتدل عــى القات

ــا  ــبَّ كأسً ــر وص ــة الخم ــك بزجاج ــم أمس ــب، ث ــك بصخ ــلَّ يضح ظ

محتســيًا إيــاه دفعــة واحــدة وهــو يواصــل ضحكاتــه العاليــة المصحوبــة 

بســعال مــن أثــر كــرة التدخــن، ثــم نهــض وهــو يمــي في الغرفــة وفي 

يــده الــكأس مــرددًا بصــوتٍ عــالٍ:

-  ولن تجدوه كما حدث من قبل.

ــى  ــه حت ــا برأس ــة منحنيً ــن الشاش ــرب م ــح واق ــده يترن ــل جس  ظ

وضــع شــفتيه جــوار أذُن المذيــع، وأردف بصــوت هــادئ:

-   أخبرهــم أن تلــك الجرائــم كلَّهــا مغلقــة لا داعــي لبــذل الجهــد، 

طالمــا القاتــل يعلــم بــكل الطــرق التــي تجعــل الشرطــة تصــل إليــه مــن 

خلالهــا ســوف يقــوم بإغلاقهــا فــور انتهائــه. بعدهــا اختــل توازنه وســقط 

أرضًــا، لتــأتي ابنتــه مهرولــة إليــه صارخــة:

- أبي، ماذا حدث؟! 

أمســكت بيــده كي تســاعده عــى النهــوض حتــى تمكنــت منــه 

ــره  ــح ظه ــراش ليري ــه إلى الف ــت ب ــم توجه ــا، ث ــتندًا عليه ــه مس وجعلت

ناظــرًا إلى أعــى والدمــوع تنهمــر عــى وجنتيــه. جلســت ابنتــه إلى جــواره 

واضعــة رأســها عــى صــدره باكيــة حزنـًـا عــى مــا أصابــه، مــن يصــدق أن 
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هــذا الرجــل الســكران هــو نفســه )يــاسر عــز الديــن( مفتــش المباحــث 

ــت  ــت، ظل ــي حدث ــم الت ــب الجرائ ــن أصع ــف ع ــتطاع الكش ــذي اس ال

ــدم: ــا إليهــا بن ــده عــى رأســها متحدثً ــاة تبــي فوضــع ي الفت

ــك  ــاكِ في تل ــاهدي أب ــدًا أن تش ــد أب ــي، لم أقص ــا ابنت ــف ي ــا آس - أن

الحالــة، ولكننــي متعــب، متعــب منــذ عــر ســنوات حينهــا كان عمــرك 

ــت  ــى حدث ــرك حت ــد غ ــل أن تل ــك قب ــت أم ــا، توفي ــر عامً ــة ع خمس

ــؤومة.  ــة المش الجريم

رفعت الفتاة رأسها وهي تمسح الدموع متسائلة:

- سرقة المتحف؟! 

أومأ برأسه لتعتدل ابنته وهي تبتسم متحدثة بحماسة:

مت استقالتك بسببها. - أبي، احكِ لي عن تلك الجريمة التي قدَّ

تبسم )ياسر( هامسًا لها:

-   موافق، لكن بشرط!

-   على أتم استعدادي لتلبية شروطك يا افندم.

-  أريدُ فنجاناً من القهوة السادة، وسوف أنتظرك في الشرفة.

تبســمت لــه ابتســامة واســعة وهــي تضــع قُبلــة عــى جبينــه، 

ونهضــت لتعــد لــه مطلبــه. 

**


